
لمجرس!!اير!ة

ئملربرصجمنببربضلزبن

كالزراعةمشكلةاوكالفقرمشكلةأوكالتعليممشكلةعندونعديدةاوجدناهاالاجتماعيةحياتناافاتتتبعنااذا

الفلاحيناووتوزيعهاكللاراضيمسعألةاوكالزواجأخرىاوالافاتهذهاسبابنتلمسلنذلكبعدحاولناواذا.شك

المشكلاتمنللكغيراوالفرديالدخللوواوضاعهموكثرةالافلتاشتبلكلنغير.عدةاكثرايضا.وجدناها

.العديدةآلبارزةالافاتبعضالتماسعنتصرفناالاينبغنىالاسباب

غائمةأبحاثاالمشكلاتهذهمثلفيأبحاثناكانتولهذا.غيرهامناكثرتجأرالتيالاسباببعضالىوالاشارة

واالخاطرالراي2.والعابر0القولالىفيهانستند،غامضة،لفيرهجامعالاسبابوتلكألافاتهذهبعضانلاسيما

التىالامورومن.والهوىالعاطفةأو،والسماعالروايةألاحيانمنكثيرفيللباقيةوالاسبابالاخرىالآفاتوما

أمرأيفيآلبحثبدأيةأن،أيامنافيبيانالىلاتحتاج.لههوامشاونتائجسوى

لثميضمحكمةفهدلحدلمعرعننيريحوولفضحة،فةهىالنيرفمهاجتماعيفسادلكلالفسرةاًلجا/معةالافةانشكولا

.ر"كونتأوغسته"الاجتماععالماخطومل.الفكرافةهي

وأخاطىءهفهومالىروستندبحثوكل.اولالعرفهفئالاجتماعىوالف!ادالخلقيالفسادأنزعمعندما

اساسه.منفاشلبحث،المبحوثالشيءعننكونهناقصوما.التفكيرنعني،أداتهمافسادألىيرجعانعصره

الاجتماعيةأمورنافهمفيوالاراءالمنازعكثبرتهنااومنللانصرافاليهمايؤديقبلهحينتبينكذلكخلدونابناخطأ

الشممعوتكولىفترآايكولكونلمألمطموس(لهتولصمولهادراكفيوزيفألرايفيخطلمنللعقلتحكيمعن

والمذاهب.الاالمفكراونكانومط.آلعرانيةالاجتماعيةالحقائق

المفاهيمغموضعنغالباينمثمأالناسبينوالخلافبانقاذيكونالاجتماعيةالحياةأنقاذ.انعلىدومامجمعين

امر،حوليختلفونماوكثيرا.حولهامنيتنازعهالتيهومتهااستقلوان،قو-الفكر-وان،لهاالموجهالفكبر

لا.....001وهمةالاجتماعيةالحياةطبيعةاستقامةالىيؤديالذي

منهمكلانولكن،لعلامحتلعهراءقيهيرونلالهملاعندمااد!كرعنمورةجتماعية2الاالحياةأنفتئوا-يرددونما

خلاف!ويعرفه،ألاصلفيالاخريدرك."لامنهررركوررظيممطموسوأقعيكيانألىوينقلبويعهليتحرك

.غيرهلعريفهه
.محسموس

بسببالاحياناكثرفيالمفاهيمفيالنا-الغموفاض!وينثمأا.شكدونمكرراقولانعيدألحقيقةهذهنقرراذونحن

اإشهمنلعضىعنالناسصتالكوهاكثرفة!صالاستمرلبتمحةالفكراثرجديدمنزؤكدانالكلمةهذهفيهدفناوما

..ودمعر.-.لامورهـزاجوانبمن!أنبنريدومط.المجتمعبنيانفيعلمة

يتحدثفهذا.جوانبهلبعضكاملةمعرفةيملكونوقلماألفكر،هذأافاتمنصارخةافة-الىالاشارةوهو،الامر

ألتخللمحدودةالحالاتبعضالىاستناداالفقرمثكلةعنهفاررأكثرمنهاوتشتق،قاتلةجتماعيةأفاتألىتنقلب

لعفىللممنتانالثال!ىي!رقطاتعيهلهالخرلمجلإسهثالتيالممثمافدالتندعوهاأننحبالتيهيالافةهذه.الاجتماعيةالحياة

..وهكذاالمحدودةآلشخصيةتجربتهخلالمنالزواجفنحن."التقريبيةالعرفة"إو"التقريبيالتفكير"باسم

التامالالم!تقرأءعنغالباعاجزونالافرادن6!كولاصؤسساتنافيالضعفاسبابمنكثيرعنتساءلنااذا

هدهومثل.الاجتماعيةللمشكلاتأما"لةواللراسةمنطرازفيثاوية،وجدناها،ئمةالقلونظمناالاجتماعية

العلميةوالمؤلسماتالحكوماتالىطبعاموكولةالمهمةالمجانبالفكر،الفضفاضللفكرهولديناشانعالفكر

ألاحتماعية.والمنظمات.لعيءكلفيالتقرجمطبالثيءالكتفى،للدقة

مشندداحكاعانعلمكماليستمجتمعناعلىأولافأحكامنا

هذهاقتناعالىبدورهممدعوونألافرادانغيرفنحن.فيهلماصادقووصفبواقعهدقيقةمعرفةالى

انكانوابهاالقيامالىبل،عنهاوالسمؤالالباملةالدرإسلتولا،المجتمعهذابأجهزةالمتصلةالامورمنالكثيرنجهل

الحالكانتوايا.العملهدألمثلظروفهمتوهلهمممنمنكثيرعنالصريخةوالوثائقالدقيقةالاحصاءاتنملك

بالدقةالاستمساكهذاهو،منهملاالمطلوبالاولفالشيءنملكهاالتيالدقيقةالمعلوماتفقريعلموكلنا.مشكلاته
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باردد.ولاحارةهيلاالتيالفاترةالنادرةبالانفاسويأخذالدقيقةالمعرفةبأسبابالاخذوهذا،وجدوهاانىوطلبها

فيالثأنوآنما.الوسطوالغناءالوس!الشعروكذلكموقفمنهمماتطلبهان.آلتقريبيةالمعرفةعنوالعزوف

".نجدأوالباردجداالحارصادقاجديامو!فاالا.ورمنيقفونيجعلهموخلقيفكري

أثقللفلانوالله":لقولكالصلنعادلنمحمدوكانللفطيربالرأييرضونولا،يعرفونبمالايهرفونفلا

-......ذلكيتجاوزونوانماالقضيبوألكلامالقاصرةوالمعرفة

".وسططري!.نوأبعض.سطومعنمن.بديلاالدقةعنلايرضىعلميفضولالىكله

فيمنصدىتخلفالتيالمؤثرةالعقولىاًنيعلموكلنا..

لا-.فقيخلعيموقفالفكريالموقفهذامثلانوواصح

صملاحالىهنلاتالخمللهالعقولوت!متطيعلتىف!ةممماميحولها،النفسمحاسبةفيصدقعنيفصحفهو.نفسهالوقت

..-ر.--اموقفوهو.الفضائلراسهوللحقيقةاخلاصوعن

بمعالم،واضحبطاب!للمتسمهالنموستلكالىتنتعسبليوللغلبةمحلولةاو،فارغةبهلوانيةألتفكيرلكونانلنفى

هوالطابعفيالوضوحهذاومثل.صارمباتجاه،بينة.-...-

فالفكر.التقريبيالفكروغدوللدقيقالفكزوليدايضا،الحقللازصسان،مفوهشيئامنهويجعل،الخصومومقمارعة

آهـىبل،الفتورالىبصاحبهينتهيالذيهوالتقريبي.الزائفلاالحسادقالانسان

الىينقلبالذيهوالنيرالواضحوالفكر..الاكترأثعدميؤدياذ،أمينأجتماعىموقفإيفاالموقفهذاانثم

،واثق.سلوكوالىهادعملمستندابحثاالاجتماعيةإلامورفيالبحثالىبيناكما

....-.الامورهذهتوحيهوالى،رالهوىالعاطفةألىلاآلواقعالى
منالدقةأصولعلىالمكرمالتربيهلرىكلههدا.

هذهفهممنيمكنالذىفهو"الاجتماعيةحياتناسألىم!في،هـعاساسعليايفاقائصاتوجيهابالتاليالاجتماعية

نبحثانثازجالنايتيحالذيوهو.حقيقتهاعلىاولاالحياةألانتاراومبيتلرأيالتننميعفيألرغبةمناساسعلىلا

ص5بدلا،وواقعهابأصولهالمالىءمستندابحثامشكلاتهاالعربىمجتمعنافيأليهمانحتاجوأحوج.معينلمذهب

بفدقادرينيجعلناالذيوهو.الاعتباطيأللدنيالبحث!رعبملدلمجقعلمعلىمبنىاصلاح:آلنوعهذامناصلاح

اص!لاحاواصللأحهاالاجتماعيةالحياةهذهتوجيهعلىذلكلتغييرها.نتصدىالتيالظواهربأوصافصحيحةومعرفة

الذيوهو.دقيقةعلميةجذورالهلان،يرسخأنيمكنعنألنافيوقفه،نطلبهالذيالموقفهذاواخيرا

يتسسمنفسيوبموقفمبدعخلقىبموقفاخيرايمتعناجانبالىعامنفسيموقفهو،للدقةالطالبالتقريب

العلمية،المعرفةوضوح،وبالوضوح،العلمحدة،بالحدةبوسمصاحبهيسعمفهو.واجتماعياخلقياموقفاكونه

بسر،بطابعالمتميزةالنفوسأترهوأثراوراء5وخلف،الاتجاهمنسجمةآلمعالمواضحةمحكمةشخصيةيملكمن

والتألير.ثرللطعنالعاطمل،المقيتالفتورعنادعسدقيى،ذاتهاعلىمنقسمةشحصيةذايكونن01عنويبعده

الافكارباجتماعوتقبل،ذأكفيماتراهعكسهذافي

الىيلجأالاالفكرتعلمالتيالتربيةهذهمثلانالتقريبيللتفكيرألالبيعيةفالنتيجة.المتناقضةبلالمتضاربة

تقريبا""ءلمةقبولعنيعزفوان،ا!سول"التقريب"،كالشخصياتلاشخصبيةايتقريبيةشخحسيةيكونان

رسالة،الارضوجهعلىلرسالتهمخلصاالانسانتجعليميزوالذي.القصدوانسجلمللاتجاهوحدةفيهاليسى

!ل،وجودهباصالةيشعر،وتجعله،الحقيقةعنالبحث،وقصدهدفذوكائنآنهشيءكلقبلالانسانياًمائن

واحتراما،لذاتهاحترامانفسهوتملأ،وجودهبحرارةالخائنكانمحدداواضحاوالقصدالهدفهذاكانوكلما

الاجتماعية.للحياةالصالحالانسانمنهتكون،وبذلكلافكارههذاكاناذاأما.فيهاباعلولطولألانساريةالىاقرب

الحياةفيالطريقالىوالاهتداء،طريقهالىتهديهانهاكازت،والانسجامبالوحدةلايتصفممثتتاغامضاالقصد

الهين.بالامرليسالىادنىسلوكهاوكان4هزيلضعيفةالانسانيةالشخصية

السلامةاساسوهو،الناسأليهايصلقلماضالةفهوكلقبليتأتيانووحدتهآلقصدوانسجام.الحيوانية

بل،نفسىاضطرابمنوكم.!الاجتماعيةالنفسية.فيهاالفكرةوقرارالنفسفيالمعانكطوضوخمنشيء

طريقهالمرءلافتقاروليداكان،رفسىمردضمنكميلتمسىعندمايكونانالقرأروذلكالوضوحهذاومثل

فوضىمنوكم.التياراتشتيتبينوضلالهالحياةفيألتقريبيالغامص!الرأيجهويجان،يبحثفيماالدقةالشخص

افتقاروليدةكانت،قوميةفوضىمنكمبلاجتملعيةيمنعالذيهوللتقريبيالموقفأنهذاالىيضاف

حائراوبحثه،المنشودوهدفهالموجهةخطتهالمجتمعحا!للةويجعلها،اصيلطابعذاتتكونأنمنالشخصية

ذاتهحولفراغفيودورانه،جهودهفيهايصبغايةعنانألىبصاحبهيؤديالذيهوانه.الطعمعديمةاللون

فالمجتمع.فيه،والعللألافاتكلأسشراءالىيؤديدورانافياثرذأواضحانفسيمانموذجللايمثل،فاترايكون

دائرا،ذاتهيجترعندماوالعللللتفككنهبايغدوكالفردبقيةالنفوسفييبقيلاالذيالفاترورالاهوشر.الاخرين

يخمرجعمليأنتاجالىجهودهيوجهانمنبدلا،حولها.صدىفيهايحدثولا

جهلمنعلىمحتومقدرللذاتالاجترارهذاومثل.عنهاالقلوبعلىدخيمألذيالكربوانما"الجاح!يقول
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كاآبالمعرفةورضي"ألغموض-الىاسترسلىحين،وغايتهخظته
.شيءكلفيالتقريبية

صرلاناءغير،التقريبيةبالمعرفةيرضى،نعلمكماالطفلأن -صصعنينضصبعندهـ،التقريبيةالمعرفةهذهيجاوزلنءايهان

ذلكومعنى.وآلتمامالدقةعنلعدهالمحثوان،الطوق

يقبل"ألتقريب"طورفييظلبانيقبلالذيالراشدان

!نىنخ!ؤتافي!قي!ع!لمةفييظلفهوالمجتمع.ومثا"الطفولةطورفييظلبان

نسصالباجمالغموضهذايجاوزلمان،دأئمةطفولة

برت!رحلةللىإلمجتمعيصلولا.لمشكلاتهالتقريبيةالمعرفة

33833طمز!-33؟،.-ممى،الدقةقوامهادراسةعلىيقبلحينالا،والرشدالنضج

مجربا،مافيهلكلمفصلةواضحةصورةيرسمأنمحاولا

أحواله.عنالتامةوالاحصاءاتالكاملةالوثائقيقدمان

لإدازنصوالمجتمعالعمامىالطفلألمجتمعبينالفرقانيعلم.وكلنا

الكصونظاهر3بدراسةلايعنىألاولانهوالمتقدمالعالم

ألالمربناية!الغميقالخندقرأس-لموريااث،رعهـخالبصبلا!دنيرفصسصيبنما،م!حصصةدراسةوالجتمع

ولاصعيرةيدعحقائقهما،ولاوراءيجري،وجتمعوالمالطبيعة

فيهايبمىحتىلاجوههاورء)ىالامويقلبكاويححسيهاوالاةكببر

لإشترسعلىشاهداكبر،العلمتاريخ،الائسمانيةوتاريخ،بقية

استرلينيان:حنيهاناخارخأفيشىءوحسننكلعنأنتمتغلوالالتساؤلالاحننل!دعوأ
...مبدألردالا..حيريممدم!الالسار.لمالحعمعه...هده-

دهـ012وسوريالبنانفصماهـموالمبدعون.الدقةمبدأشطروجربص"التقريب"

تالاد15حاجةفىليستالعادبصالانسانلخالهامشكلاتطوحوا

روو.والتمحيصرالبحثمنمزيدالى

دو،رالت01:د-،إص!ماالمعرفةموقف،عيهنشيرالذيالموقفلهذأكانوان

لعادلهامصماأوليال32الرلسميةألاشكتراكاتصى".المحموالحصتالم!ص!أل-دىالعلولحدحم!. ..ر.لالاريخ!دىهـىحطيرمهو،ومصرعصركلدىحطره،الحعريبيه
غالمة،أفةالقولفىالاسرافنجدحسث،خاصةللادنا

مقدما*شتراكفنيمةتدفعصفاتمنلأوالدقةالقصدنجدوحيث،الناسبعضنظر

.للناسمنالقليلذاليل

بريديةاومعرفيةحولة.وهـففيالتهويلأنهاعلىالبلاغةبعضنارفهمافلا

يخيلأفلا؟عنهاالحديثفيللدقةعنوالبعدالحقائق

ألفضفاضالكلملأموالافراهـفيبالغلويكونالقولفنأنأليهم

اطيب"أناكذبهالنتمعرأعدبانيظنونافلا؟العريض

لأعلانات؟الخيالمتنفيواعرقهألواقععنبعدهاًلادب

الادارةمحبشأنهايتفقهذااثاراسنعراضاردنانصحنانللحديثبناويطول

فياشرناأنوحسبنا.المجالاتشتىفيالتقريبيالفكر

تقويم*كانوان،ومخاطرهملامحهبعضالىاللمحةهذه
الاجتمأعيةألرياةتقويماساسالبدالةفيقلناكماالفكر

32صبيرو!.المتخمطك!اننا.الاحتمامممالناءفىأساسىشىء

سلودوالى،الممريبىالدكرهدالعويمالىالدعوهمدى

لىالمراتوالىدعوة،وألحاءنناأحكامنافىالرياضيةألدقةمسملصن

هـمي.-...!ي...اه..00500.-ححيي!ر.!هحى!حر3اللاعبطعبقالههدمشق

ه


